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Abstract
Objective: The study aims to explain the effect of the family structure 
and environment on juvenile delinquency among the inmates of 
the Osama Bin Zeid Care Centre for Boys in Rusaifa, Jordan. It 
also seeks to describe the family structure and its environment in 
relation to the behaviour of juvenile delinquents. Methodology: the 
study sample comprised (50) inmates from the centre that provides 
care and rehabilitation for juvenile delinquents. A questionnaire of 
three parts was prepared to cover information about the juvenile, his 
family structure and environment, and it included three dimensions: 
cohesion, expression, and conflict. The validity and stability of the 
questionnaire were verified. The data was collected and analyzed using 
the Statistical Program SPSS. The study implemented the descriptive 
statistics in calculating means, analysis of variance (ANOVA), and 
Pearson Correlation Coefficient. Results: the study findings showed 
that the family structure had negatively affected the juvenile, the family 
environment was a major cause of juvenile delinquency, and the family 
conflicts had the biggest influence on the juvenile’s negative behaviour; 
there was also a significant correlation between the family structure 
and environment and juvenile delinquents. Conclusion: the study 
concluded that family environment and structure negatively affect 
juvenile delinquency, but family conflicts were the most influential in 
provoking negative behaviour.

Keywords: Delinquent, Juvenile Delinquency, Family Structure, 
Family Environment, Inmates, Centre.
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 علاقة تركيب الأسرة ومناخها بجنوح الأحداث
 دراسة ميدانية في مركز رعاية الفتيان 

في مدينة الرصيفة بالأردن
 رند عربيات)*(
سهام أبوعيطة )**(

ملخص
هدف الدراســة: ســعت الدراســة إلى تفســير أثر تركيب الأســرة ومناخها في جنوح 
الأحــداث بيــن نــزلاء مركــز أســامة بــن زيــد لرعايــة الفتيــان فــي مدينــة الرصيفــة 
بــالأردن. المنهجيــة: بلــغ عــدد عينــة الدراســة )50( نزيــاً، تــراوح أعمارهــم بيــن  
14  و 17 ســنة. طــورت اســتبانة مــن ثلاثــة أجــزاء: معلومــات عــن الحــدث، وتركيــب 
وتــم  والصــراع،  والتعبيــر،  التماســك،  أبعــاد:  ثلاثــة  وتتضمــن  ومناخهــا،  أســرته، 
التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا. أدخلــت البيانات وحللت بوســاطة الحزمــة الإحصائية 
للعلــوم الاجتماعيــة SPSS، اعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي بحســاب 
المتوســطات وتحليــل التبايــن ومعامــل ارتبــاط بيرســون. النتائــج: يؤثــر تركيــب 
الأســرة ســلباً لوجــود الحــدث مــع الآخريــن بدرجــة أعلــى ممــا هــو مــع أحــد الوالديــن 
أو الوالديــن معــاً، ويعــد منــاخ الأســرة ســبباً فــي جنــوح الأحــداث. وتوجــد فــروق 
دالــة إحصائيــاً مــع ازديــاد الصــراع فــي المنــاخ الأســري. الخلاصــة: يعُــدّ الصــراع 
الأســري المؤثــر الأعلــى فــي الســلوك الســلبي، وهنــاك علاقــة ارتبــاط بيــن جنــوح 

الأحــداث وأبعــاد المنــاخ الأســري واكتســاب الســلوك الجانــح.
الأســري،  المنــاخ  الأســرة،  تركيــب  الجنــوح،  الأحــداث،  الأساســية:  المصطلحــات 

الفتيــان.  رعايــة  مركــز  النــزلاء، 

Email: rand@aau.edu.jo ،جامعة عمان العربية  )*(
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مقدمة
يعــد جنــوح الأحــداث فــي جميــع المجتمعــات ظاهــرة خطيــرة علــى الفــرد والأســرة 
والمجتمــع؛ إذ إن الأحــداث فئــة انحرفــت وأصبحــت تهــدد حيــاة الجميــع؛ فهــم ينتهكــون 
الأعــراف والتقاليــد والقوانيــن. ومــن ثــم تعمــل الــدول علــى حمايــة الحــدث مــن نفســه، 
وحمايــة الأســرة والمجتمــع مــن ســلوكه المنحــرف. وتوضــع القوانيــن، وتكــون فيهــا محاكــم 
خاصــة لمحاكمــة الأحــداث. واهتمــت الأردن فــي العقديــن الأخيريــن بمشــكلة الأحداث من 
خــال تقديــم الرعايــة وتطويــر التشــريعات الخاصــة بهــم. وقــد وضعــت القانــون الجنائــي-
القانــون وجرائــم الأحــداث )وزارة العــدل، 2008(، كمــا أنشــأت محاكــم خاصــة بالأحــداث 
لتعالــج مشــكلاتهم بعيــداً عــن محاكــم المجرميــن الكبــار. واســتحدثت إدارة متخصصــة فــي 
مديريــة الأمــن العــام بتاريــخ 1/1/ 2012؛ لتتعامــل مــع الأحــداث الجانحيــن، وتتولــى تنفيــذ 
القوانيــن والتشــريعات الخاصــة بالأحــداث، وتتعامــل إدارة شــرطة الأحــداث مــع جميــع 
القضايــا المرتكبــة مــن قبلهــم لتخفيــف العــبء عــن أنظمــة العدالــة؛ مــن خــال تســوية 
النزاعــات لــدى الإدارة دون الحاجــة إلــى إدخــال الحــدث الجانــح فــي إجــراءات التقاضــي، 
ولرفــع درجــة إحساســه بكرامتــه واحتــرام إنســانيته )مديريــة الأمــن العــام، 2012(. وكذلــك 
توفــر وزارة العــدل قاعــات مخصصــة لمحاكمة الأحــداث الجانحين مزودة برابط إلكتروني 
دون وقوفهــم مباشــرة أمــام هيئــة المحكمــة، وهنــاك تشــريعات خاصــة، مــن أهمهــا تعديــل 
العمــر للحــدث ليصبــح اثنــي عشــر عامــاً بــدلاً مــن ســبع ســنوات )وزارة التنميــة الاجتماعية 

-مديريــة الدفــاع الاجتماعــي، 2014(. 

التنميــة  وزارة  إحصائيــات  بحســب  الأردن،  فــي  المحكوميــن  الأحــداث  عــدد  إن 
الاجتماعيــة لعــام )2017(، بلــغ )212( حدثــاً، وعــدد الموقوفيــن منهــم )4283(. وارتكــب 
المراهقــون الذيــن تــم التعامــل معهــم، جرائــم وانحرافــات بأشــكال عــدة، وكانــوا ســبباً 
لمشــكلات ســلوكية فــي الأســرة والمدرســة والمجتمــع المحلــي. وهــم يتوزعــون بحســب 
نــوع التهمــة إلــى إحــدى عشــرة مجموعــة، وكانــت التهــم الموجهــة إلــى الأحــداث الجانحيــن 
لعــام 2017 علــى النحــو الآتــي: إيــذاء ومشــاجرة 1808، وســرقة 1185، وقضايــا مســلكية 
397، ومخالفــات ســير وعامــة 384، وقضايــا مخــدرات 226، وإتــاف أمــاك وأموال 188، 
وقضايا جنســية 156، وتشــرد وتســول 94، وشــروع بالقتل 24، وتســبب بالوفاة 1، وقضايا 

القتــل لا يوجــد أحــد.

يبــدأ اكتســاب ســلوك الجنــوح فــي مراحــل عمريــة مبكــرة، وقــد يبــدأ فــي مرحلــة مــا 
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قبــل المدرســة أو فــي الصفــوف الدراســية الأولــى من المدرســة الابتدائيــة، وتتمثل العوامل 
الأســرية الإيجابيــة التــي تمنــع الطفــل مــن الجنــوح وتحميــه منــه فــي الوظائــف الصحيــة 
للأســرة وعــدم التفــكك، ووجــود الديــن لتنشــئة الطفــل بعيــداً عــن الانحــراف. وقــد جــاء في 
دراســة رايت ورايت )Wright & Wright, 1994( أن الأســرة هي أســاس المجتمع البشــري. 
والأطفــال الذيــن يرفضهــم والداهــم، أو الذيــن يتربــون فــي بيــوت ذات صــراع كبيــر وتفــكك، 
أو الذيــن لا يقــدم الوالــدان لهــم الإشــراف الكافــي - معرضــون لخطــر أكبــر للانحــراف. 
ــم  وتعــد الأســرة أقــوى العوامــل المؤثــرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة فــي الحيــاة؛ فهــي تعل
الأطفــال التحكــم فــي الســلوك غيــر المقبــول أو غيــر المرغــوب فيــه، كمــا تعمــل علــى 
حرمانهــم وتأخيــر إشــباع حاجاتهــم ليحققــوا ســلوكاً ســوياً واحتــرام حقــوق الآخريــن. وقــد 
أشــار إيماريجيــون )Immarigeon, 1996( إلــى أن أفضــل رعايــة للأحــداث تتمثــل في تدريب 
الأســرة علــى رعايــة أبنائهــا بالطريقــة الصحيحــة حتــى فــي حالــة وقــوع الأطفــال فريســة 
للجنــوح؛ إذ إن للأســرة دوراً رئيســاً فــي عــاج أطفالهــا أو حمايتهــم مــن الجنــوح؛ أي أن 
الأســرة هــي التــي تقــود أطفالهــا إلــى الطريــق الصحيــح؛ ومــن ثم فــإن تركيب الأســرة وتوفير 
المنــاخ الأســري الســليم يــؤدي إلــى نمــو الســلوك الســوي لــدى الأبنــاء وتجنــب الجنــوح؛ وألا 
يصبحــوا فئــة عالــة علــى المجتمــع؛ ممــن يخرق القانــون ويخالف الأنظمة الرســمية بطريقه 
مقصــودة. وقــد ذكــر رايــت ورايــت )Wright & Wright’s, 1994( أن الأســر الوحيــدة الوالــد، 
وأســر الأم فقــط، يكــون أطفالهــا أكثــر عرضــة للجنــوح مــن أســر الوالديــن معــاً. وقــام دميوث 
وبــراون )Demuth & Brown 2004( بدراســة، اعتمــاداً علــى بيانــات مــن عــام 1995 لدائــرة 
إحصــاء فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــي دراســة اســتقصائية للمراهقيــن الذيــن 
ينشــؤون مــع أســر تضــمّ والديــن مقابــل أســر الأم فقــط، تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن جنــوح 
المراهقيــن فــي الأســر ذات العائــل الواحــد أكثــر مــن نظرائهــم الذيــن يقيمــون مــع والديــن؛ 
وذكــر بوبينــو )Popenoe, 1997( أن عــدم وجــود الأب عامــل قــوي ورئيــس وراء العديــد مــن 
المشــكلات الاجتماعيــة ومثيــر للقلــق؛ إذ تعمــل مؤسســة الــزواج كوســيلة رئيســة لربــط 
الآبــاء بأطفالهــم. وإن غيــاب الأب مــن حيــاة الأطفــال أحــد أهــم الأســباب لزيــادة معــدلات 
 Amato &( جرائــم الأحــداث فــي ســن المراهقــة، وأكــدت نتائــج دراســة أماتــو وسبولســكي
Sobolewski 2001( أن الأطفــال الذيــن يتعرضــون لطــاق الوالديــن والنــزاع يكونــون أكثــر 
عرضــة للســلوك العدوانــي وللمشــكلات الســلوكية، ومــن ضمنهــا الجنــوح؛ بســبب تقصيــر 
 Minuchin الوالديــن بدورهمــا فــي التنشــئة الاجتماعيــة. وتؤكــد النظريــة البنيويــة لمنيشــن
أهميــة الأســرة، وآثارهــا البعيــدة المــدى علــى ســلوك الأبنــاء، ويكــون تأثير الأســرة من خلال 
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منظــور بنيــة الأســرة وتكوينهــا، ومــن منظــور العمليــة الأســرية مــن حيــث التفاعــات بيــن 
أفــراد الأســرة. وتحــدد النظريــة البنيويــة بنيــة الأســرة مــن خــال التنشــئة الاجتماعيــة التــي 

.)Minuchin, 1974( يجــب أن يقــوم بهــا والــدان بيولوجيــان

وطالــب منيشــن Minuchin، صاحــب النظريــة البنيويــة الأســرية، فــي أواخــر عقــد 
الســتينيات، العلمــاء والأســر واختصاصيــي الصحــة النفســية بالنظــر إلــى المشــكلات مــن 
منظــور أســري بــدلاً مــن المنظــور الفــردي، والنظــر إلــى المعانــاة الانفعاليــة للأســر مــن 
منظــور بنيــوي منظــم؛ فمشــكلات الفــرد تكــون نتيجــة بنــاء الأســرة وليســت أمــراً شــخصياً 
خاصــاً بالفــرد، وأكــد أهميــة التغييــر البنيــوي كهــدف أساســي فــي العــاج الأســري، وهــو 
يتفــوق علــى العــاج الفــردي. وقــدم منيشــن نموذجــه للعمــل مــع الفتيــان الجانحيــن لأســر 
فقيــرة فــي مدرســة ويلتويــك Wiltwyck School for Boys بولايــة نيويــورك فــي أمريــكا فــي 
وقــت مبكــر فــي الســتينيات مــن القــرن العشــرين؛ وقــد تزامــن تبني أســلوب العلاج الأســري 
البنيوي )Structure Family Therapy( مع فترة وجوده في عيادة فيلادلفيا لإرشاد الأطفال 
وتوجيههــم؛ حيــث عيــن مديــراً لهــا فــي عــام 1965، وقــد نجــح الأســلوب الأســري البنيــوي 
 Minuchin, Montalvo, Guerney, Rosman, &( فــي مســاعدة الأســر والفتيــان الجانحيــن
Schumer, 1967(. وذكــر منيشــن كيــف تعمــل الأســرة كنظــام وطبيعــة التركيــب والبنــاء داخل 

هــذا النظــام، وأن محــور عمليــة إعــادة بنــاء الأســرة يرتبــط بتنظيــم الســلطة فــي نظــام 
هــذه الأســرة، وأن ينظــر فــي القوانيــن والقواعــد والإرشــادات والتعليمــات التوجيهيــة التــي 
يســتخدمها أفــراد الأســرة لصنــع قراراتهــم. وأنــه علــى الرغــم مــن اختلافهــم فــي القــوة 
التــي يمتلكونهــا فــي صنــع القــرارات، فــإن الطــرق التــي يعملــون مــن خلالهــا معــاً تعــد 
مؤشــراً علــى درجــة المرونــة أو الجمــود داخــل بنيــة الأســرة، ويقــوم مــن خلالهــا هــذا 
البنــاء بالتحكــم بنمــاذج التفاعــل الداخلــي بيــن أفرادهــا ، ويرجــع منيشــن مفهــوم بنــاء 
الأســرة إلــى القوانيــن والقواعــد التــي تتطــور عبــر الســنين لتحديــد التفاعــل داخل الأســرة. 
 .)Minuchin, &  Fishman, 1981( وهــي قــد تكــون مؤقتــة قصيــرة الأمــد أو طويلــة الأمــد 
ويأخــذ الوالــدان أدواراً مختلفــة؛ فأحــد الوالديــن قــد يكــون هــو المــؤدب للأطفــال، فــي 
حيــن يقــدم الوالــد الآخــر التعاطــف والحــب، ويتعلــم الأطفــال تدريجيــاً قوانيــن الأســرة 
وقواعدهــا المتعلقــة بالوالــد الــذي يتصــرف بأســلوب معيــن نحــو أي منهــم؛ ففــي هــذه 
الحالــة يوجــد بنــاء ســلطوي داخــل الأســرة، متسلســل هرميــا؛ً يمتلــك الوالــدان قــوة أكبر من 
الأطفــال، ويمتلــك الأطفــال الأكبــر ســلطة أكثــر مــن الأطفــال الأصغر، فالشــقيقان الكبيران 
يشــكلان ائتلافــاً ضــد الأخ الأصغــر لفتــرة قصيــرة مــن الوقــت أو طويلــة. وعندمــا تطــرأ 
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ظــروف جديــدة علــى الأســرة؛ كمغــادرة أحــد الأبنــاء لإكمــال دراســته الجامعيــة أو الــزواج 
أو العمــل؛ فــإن الأســرة تتقبــل التغييــر وتتكيــف مــع الحــدث. واســتخدم منيشــن لتفســير 
نظــم الأســرة مفاهيــم؛ كبنــاء الأســرة ونظــم الأســرة الفرعيــة، والحــدود الفاصلــة والتثليــث 

والتحالفــات )ابوعيطــة 2019(.

ــاً  حيّ نظامــاً   )Structure Family Therapy( الأســري  البنيــوي  العــاج  نمــوذج  يعــد 
طبيعــة  ذات  بتحــولات  ــرُّ  يمَْ وهــو  بعــض،  علــى  بعضهــم  أعضــاؤه  فيــه  يعتمــد  مفتوحــاً 
تطوّريــة. وتنظــم العمليــة الأســرية بتفاعــل متعــدد المســتويات من التــوازنِ والتغييــرِ، ويمُْكنُ 
لهــذه العمليــة أنَْ تتوقــف وتعُرقــل فــي حالــة إخفــاق الأســرة فــي تعديــل قواعدهــا تبعــاً 
ــاً. وقــد  للمطالــب البيئيــة أو الداخليــة المتغيــرة، وعندمــا يصبــحُ التــوازن الســلبي مهيمن
تتصــف هــذه الأســر بالتثليــث والتحالفــات مــا بيــن الأجيــال، وقــد تتجنّــب النــزاع إلا أنهــا 
 تقلــل مــن نمــو أعضائهــا وتمايزهــم، وتشــكل هــذه الأســر مــا يشــبه الرســوم الكاريكاتيريــة
أســاليب خــال  مــن  ويقيــم  البنــاء  يشــخص  لذلــك   ،)Minuchin & Fishman,  1981( 
التعامــل المتبادلــة وإدراك الأبنيــة التــي تدعــم المحافظــة علــى الأعــراض. ومــن ثــم؛ يعتمــد 
التغييــر علــى تعديــل البنــاء الأســري، والعمــل علــى تغييــر المســافات مــن خــال الزيــادة 
ــة وتســوية  والتقليــل فيهــا، وإعــادة تحديــد العلاقــات الهرميــة، واستكشــاف قواعــد بديل
النزاعــات؛ بحيــث يمكــن إعــادة فتــح الطريــق الطبيعــي للنمــو والتمايــز؛ ممــا يدفــع المرشــد 
ــة والمــوارد غيــر المســتغلة فــي عناصــر النظــام.  إلــى البحــث عــن نقــاط القــوة المحتمل
ويكــون التغييــر- بالدرجــة الأولــى- فــي العلاقــات الداخليــة للأبنيــة التــي تؤثــر فــي عمليــة 
تغييــر النظــام، و بالدرجــة الثانيــة فــي قواعــد النظــام التــي تحــدد العلاقــات داخــل الأســرة 

)أبوعيطــة، 2019(. 

العمليــات  أهميــة  الفــردي  التحليلــي  العــاج  صاحــب   )Adler,  1964( أدلــر  وأكــد 
الأســرية ودورهــا المهــم فــي نمــو الشــخصية فــي أثنــاء الطفولــة، وتتمثــل هــذه العمليــات 
فــي كل مــن التجمــع الأســري Family Constellation الــذي هــو الشــكل الاجتماعــي للحمايــة 
الأســرية، وفــي المنــاخ الأســري Family Atmosphere الــذي يمثــل العلاقــات بيــن أفــراد 
الأســرة، ويشــمل نظــام العلاقــات الوالديــن والإخــوة وأي أفــراد آخريــن يعيشــون فــي محيط 
الأســرة، وتعــدّ خصائــص الشــخصية لــكل فــرد فــي الأســرة، والروابــط الانفعاليــة بينهــم، 
وحجــم الأســرة، وجنــس الإخــوة- عوامــل فــي النظــام الأســري، تؤثــر فــي ســلوك الطفــل. 
وأكــد دريكــورس أن مكانــة الطفــل فــي الأســرة ودوره يؤثران على النمو اللاحق لشــخصيته، 
 Powers( وذكــر بــاوز وجريفيــث .)Dreikurs & Grey, 2002( التــي ينمــو فيهــا الوعــي الذاتــي
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Griffith, 2012 &( أن أفــراد الأســرة الصغــار يدركــون طريقــة ارتباطهــم بالآخريــن، وأن 

هــذه الطريقــة تصبــح جــزءاً حيويــاً مــن أســلوبهم فــي الحياة فيمــا بعد، وأن النظام الأســري 
 Carlson( ليــس نظامــاً منغلقــاً بعيــداً عــن المجتمــع. وذكــر كارلســون وإنجلــر كارلســون
Englar-Carlson, 2017 &( أن الطريقــة المميــزة التــي نتحــرك بهــا نحــو أهدافنــا تمثــل 

أســلوب الحيــاة، الــذي وجــد فــي الطفولــة المبكــرة داخــل الســياق الاجتماعــي، ويعمــل 
كبدايــة لمجابهــة مهــام الحيــاة وتحدياتهــا، وأنــه ليــس هناك اثنان يســعيان بالأســلوب نفســه 
نحــو هــدف النجــاح، فأحدهــم مثــاً ينمّــي العقــل، فــي حيــن ينمّــي آخــر الجســد. والفــرد 
فــي ســعيه نحــو الأهــداف ذات المعنــى بالنســبة إليــه، يتأثــر بمعتقداته الرئيســة عن نفســه، 
وعــن الآخريــن، وعــن العالــم المحيــط بــه، ولكنــه يبنــي أســلوبه فــي الحيــاة وفــق المنطــق 
الخــاص بــه الــذي يحتــوي معتقداتــه الشــخصية التــي اكتســبها فــي الطفولــة، والتــي قــد 
 )Englar -Carlson &  Kiselica, 2013( تكــون مناســبة أو غيــر مناســبة بعــد ذلــك فــي الحيــاة
وأحيانــاً مــا يعتقــد بــه الفــرد فــي تحقيــق انتمائــه الاجتماعــي لا ييســر لــه الانتمــاء الســوي 
)Englar - Carlson, 2006(. فإلــى أي حــد يكــون لمتغيــرات تركيــب الأســرة ومناخهــا تأثيــر 

فــي ســلوك الأحــداث الجانحيــن فــي مركــز رعايــة الفتيــان بالرصيفــة فــي الأردن.

مشكلة الدراسة 
إن زيــادة عــدد الأحــداث الجانحيــن فــي الأردن يــدل علــى أن هنــاك عائقــاً مــا ينعكس 
علــى دور الأســرة، ويرتبــط بظاهــرة الجنــوح. وتعــد مشــكلة الحــدث الجانــح الــذي يخــرق 
القانــون ويفشــل فــي التكيــف مــع مطالــب والديــه والقائميــن علــى رعايتــه أو أي ســلطات 
أخــرى لهــا ولايــة عليــه؛ كالمدرســة أو مركــز التدريــب إلــخ -مــن أخطــر المشــكلات التــي 
يواجههــا المجتمــع؛ إذ إن الأحــداث الصغــار الســن أمــل المجتمــع. وقد أكــدت نظريات علم 
النفــس، وخاصــة النظريــة البنيويــة لمنشــين ونظريــة علــم النفس الفردي لأدلر والدراســات 
الســابقة أهميــة تعــرف بنــاء الأســرة والمنــاخ الأســري وعلاقتــه بســلوك الأبنــاء وخاصــة 
الأحــداث الصغــار الســن. فبنــاء الأســرة أو تركيبهــا وقيامهــا بوظائفهــا بطريقــة غيــر ســوية 
بســبب الصــراع وعــدم التماســك والتفــكك الأســري؛ يترتــب عليــه غيــاب النمــوذج الأســري 
والوالــدي الــذي يتيــح للأبنــاء أن يرثــوا ســلوكيات ســوية بالملاحظة أو التقليــد أو النمذجة، 

بالإضافــة إلــى عــدم الإشــراف والمراقبــة علــى تربيــة الأبنــاء. 

لــذا؛ فــإن هنــاك حاجــة إلــى دراســة واقــع تركيــب أســر الفتيــان الأحــداث الجانحيــن 
فــي الأردن ومناخهــا، وعلاقــة تركيــب الأســرة )الوالديــن معــاً، أحــد الوالديــن أو الآخريــن(، 
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ومناخهــا )الصــراع والتماســك والتعبيــر( بالســلوك الجانــح وفــرص انحــراف الأبنــاء؛ وذلــك 
مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: 

الســؤال الأول: مــا المعلومــات الشــخصية التــي تميــز الأحــداث الجانحيــن وأســرهم فــي 
مركــز رعايــة الفتيــان؟

الســؤال الثانــي: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً فــي المنــاخ الأســري لأســر الأحــداث 
الجانحيــن فــي مركــز رعايــة الفتيــان باختــاف تركيــب الأســرة؟

الســؤال الثالــث: هــل هنــاك علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــاً بيــن تركيــب الأســرة ومناخها في 
أســر الأحــداث الجانحيــن فــي مركز رعايــة الفتيان؟ 

أهمية الدراسة
ترجــع أهميــة الدراســة إلــى أنهــا تتعلــق بجنــوح الأحــداث لــدى المراهقيــن؛ الفئــة 
المهمــة فــي المجتمــع التــي انحرفــت وباتــت تهــدد كيانــه. وعُــرض الأدب النظــري الــذي 
يتعلــق بأثــر تركيــب الأســرة والمنــاخ الأســري فــي الأحــداث الجانحيــن. وبعــض النظريــات 

التــي اســتخدمت لفهــم دور الأســرة فــي تفســير جنــوح الأحــداث.

ويســتفاد من أدوات الدراســة حول تركيب الأســرة ومناخها ومن تحليل نتائجها، في 
توجيــه الآبــاء والأمهــات لتوفيــر منــاخ أســري ســوي وتجنــب النــزاع والعمــل علــى التماســك 
الأســري وإتاحــة فــرص التعبيــر. ويســتفيد منهــا المربون والمســؤولون عن ســلوك الأحداث 
الجانحيــن فــي وضــع السياســات والتوجيهــات للأســرة وتوعيتها بدورها للتقليل من انتشــار 

هــذه الظاهرة. 

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى:

-  وصف ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع الأردني وتحليلها.  

وجــذب  الأحــداث،  فــي مشــكلة جنــوح  ومناخهــا  الأســرة  تركيــب  دور  توضيــح   -  
جانحــاً. ليصبــح  المراهــق 

- الكشف عن ارتباط تركيب الأسرة ومناخها بالأحداث الجانحين. 

- الكشف عن الفروق في أبعاد مناخ الأسرة وتركيبها في ظاهرة جنوح الأحداث. 
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مصطلحات الدراسة مفاهيمياً وإجرائياً
تشمل الدراسة المصطلحات الآتية:

الحــدث الجانــح: هــو الحــدث الــذي يــراوح عمــره بيــن )6 و17( ســنة -بحســب قانــون 
الأحــداث الأردنــي- ولــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وقــام بارتــكاب جريمــة يحاســب 

عليهــا القانــون والتشــريعات وفــق الدســتور.

ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه مــن  شــارك فــي ســلوك أدى لتحويلــه إلــى المحكمــة فــي قضية 
واحــدة أو أكثــر. وهــو مــن فئــة تــراوح أعمارهــم بيــن 14   و17 ســنة مــن نــزلاء مركــز رعايــة 

الفتيــان فــي رصيفــة عــام 2018.     

المنــاخ الأســري: هــو الســياق المحيــط بأعضــاء الأســرة الذيــن تجمعهــم روابــط 
الــزواج، أو الــدم، أو الاحتضان/التبنــي، ومــن أشــخاص آخريــن يعيشــون معهــم فــي المنــزل 
ولهــم دور مهــم فــي حياتهــم، ويتيــح المنــاخ الأســري التفاعــل والعلاقــات ومــدى ارتباطهــم 

بعضهــم ببعــض، وقــد يتصــف بالســلبية أو بالإيجابيــة.

 ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه متوســط إجابــات عينــة الدراســة علــى مقياس المناخ الأســري 
الــذي أعــد لهذه الدراســة.

تركيــب الأســرة: هــو الشــكل الاجتماعــي للأســرة، ويشــير إلــى مــن يعيشــون معــاً فيهــا، 
ويتنــوع بعامــل وجــود الوالديــن معــاً، أو غيــاب أحدهمــا بســبب انفصــال أو طــاق أو مــوت، 

أو العيــش مــع آخريــن. 

ويعــرف إجرائيــاً: مــن خــال مــا يدلــي بــه الحــدث الجانــح فــي مركــز رعايــة الفتيــان 
فــي عــام 2018 للإجابــة عــن مقيــاس تركيــب الأســرة الــذي أعــد للدراســة، مــن أنــه يعيــش 

مــع الوالديــن معــاً أو مــع أحدهمــا أو مــع آخريــن.

الدراسات السابقة
ينبــئ دور الأســرة بالجنــوح والعوامــل التــي تتعلــق به، وخاصة تركيب الأســرة ومناخها 
الأســري. وأكــدت عــدة دراســات أن تركيــب الأســرة يعــدّ عامــاً مهمــاً فــي تحديــد الســلوك 
المنحــرف لــدى الأبنــاء، وهنــاك عــدة دراســات حــول أهميــة عوامــل عــدم اســتقرار الأســرة 
وأثرهــا فــي جنــوح الأحــداث؛ منهــا دراســة دوروجــي )Duruji, 2015( التــي طبقــت علــى 
عينــة مــن طــاب المــدارس الثانويــة العليــا الشــاملة المتعــددة المراحــل، وخلصــت إلــى 
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وجــود علاقــة ارتبــاط دالــة بيــن عــدم اســتقرار الأســرة وجنــوح الأحــداث، وأن الأطفــال مــن 
الأســر غيــر المســتقرة أكثــر عرضــة للانخــراط بجنــوح الأحــداث مــن نظرائهــم مــن الأســر 
الأكثــر اســتقرارا؛ً ذلــك لعــدم كفايــة إشــراف الوالديــن، ويظهــر تأثيــر غيــاب أحــد الوالديــن 
ومنــاخ الأســرة الســلبي بدرجــة أكبــر فــي مرحلــة المراهقــة، وأوصــت الدراســة بــأن توضــع 
برامــج تهــدف إلــى توعيــة الآبــاء والأمهــات ومقدمــي الرعايــة حــول أدوارهــم والتزاماتهــم 
 Nasir, Zamani, Khairudin & Shahrazadm( فــي تنشــئة الأطفــال. وأجــرى ناصــر وآخــرون
2011 ,( دراســة عــن تأثيــر عــدم الترابــط الأســري فــي الســلوك الجانــح ومفهــوم الــذات 

للأحــداث. وعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع الماليــزي يتمســك بشــدة بـــ »القيــم الآســيوية«، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع الديــن والثقافــة التقليديــة، فــإن تأثيــر ذلــك قــد لا يكــون نفســه بيــن 
المراهقيــن الذيــن ينتمــون إلــى أســر وحيــدة الوالــد والذيــن ينتمــون إلــى أســر الوالديــن 
معــاً. وخلصــت الدراســة إلــى أن بنــاء الأســرة والعمليــة الأســرية لهــا دور فــي الســلوك 
الجانــح المعــادي للمجتمــع بيــن المراهقيــن، وهــو يكــون أعلــى بيــن الأســر الوحيــدة الوالــد. 
وجــاء فــي دراســة كيركــوس وجونســون وهويــت )Kierkus, Johnson & Hewitt, 2010( أن 
المراهقيــن مــن جميــع الأعمــار فــي المجتمــع الأمريكــي اليــوم يعيشــون لــدى أنــواع مختلفــة 
مــن الأســر؛ فمنهــم مــن يعيــش مــع الوالديــن معــاً، ومنهــم مــن يعيــش مــع أحــد الوالديــن أو 
مــع آخريــن، وهــذا يــؤدي إلــى اختــاف علاقــة الأبنــاء بأســرهم واختــاف أنمــاط الرقابــة 
والإشــراف عليهــم؛ ومــن ثــم، فــإن البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا المراهقــون تؤثــر 
بشــكل رئيــس علــى ســلوكهم، وإن مرافقــة الوالديــن والتعلــق بهمــا عنــد وجودهمــا معــاً، لــه 
أثــر إيجابــي فيهــم، وإن تغيــب أحدهمــا يؤثــر فــي الســلوك ســلباً. وهدفــت دراســة هــوف 
وآخريــن، Hoeve, Dubas, Eichelsheimvl Van der Laan & SmeenkGerris( 2009( إلــى 
مراجعــة عــدد مــن الدراســات حــول العلاقــة بيــن وجــود الوالديــن معــاً والجنــوح. أكــدت 
الدراســة أن ضعــف الرقابــة الأبويــة، والســيطرة النفســية، وعــدم الدعــم والســلبية؛ مثــل 
الرفــض والعــداء، تمثــل عوامــل رئيســة للجنــوح. وتختلــف نســب الجنوح بحســب نــوع الدفء 
 )Petts, 2009( الأســري والدعــم. وهــي ذات أهميــة فــي تجنــب الســلوك الجانــح، وذكــر بيــت
أن وجــود والــد فقــط للإشــراف علــى ســوية ســلوك المراهقيــن يختلــف عــن وجــود والديــن 
 )Apel & Kaukinen, 2008( معــاً تربطهمــا علاقــة انســجام. وأكــدت دراســة أبــل وكيوكيــان
أن تركيــب بنــاء الأســرة الــذي يتعــرض لــه الأطفــال يؤثــر فــي علاقتهــم بالآبــاء والأمهــات، 
مــن الإشــراف  يزيــد  فــي الأســرة  الوالديــن  وأن وجــود  الأحــداث،  بجنــوح  يرتبــط  وقــد 
والرقابــة علــى الأبنــاء، بينمــا تزيــد فــي الأبــوة الواحــدة احتمــالات الانحــراف والإيــذاء. 
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وأظهــرت دراســة )العمــوش، 2006( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة عــدم 
اهتمــام الآبــاء والأمهــات بالأحــداث الجانحيــن، وأن بنــاء الأســرة وتغيــب أحــد الوالديــن 
يــؤدي إلــى الجنــوح. وأكــدت نتائــج دراســة لورســن )Laursen, 2005( أن الصــراع يرتبــط 
باختــاف تركيــب الأســرة، ويــزداد بيــن الأم والمراهقيــن عنــد العيــش مــع أم وحدهــا ويؤدي 
إلــى الجنــوح، وأن الأســر ذات المعيــل الواحــد قــد تقصــر فــي عمليــة الانضبــاط والمراقبــة، 
أو الإشــراف علــى المراهقيــن. ووجــود الوالديــن معــاً يوفــر دعمــاً أكثــر؛ إذ يتشــاركان فــي 
الإشــراف وضبــط المراهــق، وأن المنــاخ الأســري الــذي يســوده النــزاع، لــه تأثيــر أكثــر 
ســلبية فــي ســلوك جنــوح المراهقيــن، وأن نســبة المراهقيــن الجانحيــن أعلــى لــدى الأســر 
التــي يســيطر عليهــا النــزاع والخلافــات ممــا هــو فــي أســر الأب أو الأم أو أســر الوالديــن 
معــاً. وجــاء فــي دراســة )نعيمــة، 2015( أن التفــكك والمنــاخ الأســري الســلبي يــؤدي إلــى 
انحــراف الأطفــال وخروجهــم إلــى الشــارع وممارســتهم مهنــة التســول، وتوصلــت إلى أن من 
بيــن أســباب الانحــراف الإســاءة التــي تعرضــوا لهــا مــن الوالديــن، وأن هنــاك أيضــاً علاقــة 
طرديــة بيــن كل مــن أســاليب التربيــة والخصــام الأســري ووفــاة أحــد الوالديــن أو كليهمــا أو 
 Demuth( الانفصــال الوالــدي وســلوك الانحــراف. وأكــدت نتائــج دراســة ديمــوث وبــراون
Brown, 2004 &( أن تركيــب الأســرة يرتبــط بســلوك الأطفــال الجانحيــن، وأن المراهقيــن 

الجانحيــن أكثــر فــي الأســر الوحيــدة الوالــد ممــن هــم من الأســر الوالدين معــا، إذ إن توفير 
الممارســات الوالديــة معــاً يــؤدي إلــى زيــادة مســتويات الرقابــة الاجتماعيــة علــى المراهــق؛ 
ممــا يقلــل مــن احتمــال الانخــراط فــي الجريمــة والانحــراف. وتوصل فيشــر وليــف وأوليري 
)Fisher, Leve, O’Leary & Leve, 2003( فــي دراســتهم إلــى أن أســر الوالديــن معــاً توفــر 
للمراهقيــن مســتوى أعلــى مــن المراقبــة الوالديــة والقــرب منهــم؛ أي أن الأســر التــي يعيلهــا 
الوالــدان معــاً تكــون المراقبــة الوالديــة أفضــل عنــد مقارنتهــا بغيرهــا مــن أنــواع الأســر 
الأخــرى، وأكــدوا أن دور الأبــوة والأمومــة ومنــاخ الأســرة عوامــل تنبــئ بجنــوح الأحــداث. 
وجــاء فــي دراســة دونفــون وكوالســكي-جونز )Dunifon & Kowaleski-Jones, 2002( عــدم 
وجــود علاقــة بيــن تركيــب الأســرة- القائمــة علــى الوالــد أو الوالديــن معــاً- وســلوك الأبنــاء 
الخاطــئ، وأن التفــكك والنــزاع فــي الأســرة مــن عوامــل جنــوح الأحــداث وســلوك الأطفــال 
الخاطــئ المحتمــل. وجــاء فــي دراســة مولينبيــرج  )Muehlenberg, 2002( أن ســلوك أطفال 
الأســر الوحيــدة الوالــد والأدنــى تعليمــاً أكثــر عنفــاً وعدائيــة مقارنــة بأطفــال مــن أســر 
ســليمة والوالديــن معــاً، وهنــاك علاقــة ارتبــاط بيــن الجانحين والســلوك الإجرامــي والعائل 
الوحيــد فــي الأســرة، وأنــه يجــب التركيــز علــى دور الأب وليــس دور الأم فقــط، وأن عــدم 
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التركيــز علــى دور الأب فــي الطفولــة أمــر مؤســف؛ إذ يتوقــع أن يكــون لوجــود الأب أثــر 
ــة المبكــرة مــن عمــر الطفــل، وقــد يرجــح أثــر غيــاب الأب  إيجابــي لاســيما فــي المرحل
علــى ســلوك جنــوح الأولاد؛ لأنهــم يتعرضــون لمخاطــر أكثــر مــن البنــات. وجــاء فــي دراســة 
جورمان-ســميث وزملائهــا )Gorman-Smith et al., 2001( أن الأطفــال أكثــر احتمــالاً للجــوء 
إلــى العنــف إذا كان هنــاك عنــف فــي العلاقــات داخــل الأســرة، ويرتبــط التفــكك الأســري 
وتركيــب الأســرة بأســباب الجنــوح؛ فالأطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســرة مــع أحــد الوالديــن 
فقــط، أو فــي العلاقــات الزوجيــة التــي قــد انتهــت بالطــاق أو الانفصــال يكــون لديهــم 
-علــى الأرجــح- مشــكلات ســلوكية، بمــا فــي ذلــك الانحــراف، وذلــك أكثــر مــن الأطفــال 

الذيــن يعيشــون فــي أســر يعيــش فيهــا الوالــدان معــاً.

وهنــاك دراســات عــدة أكــدت أن توجــه التفاعــل والعلاقــات الأســرية أكثــر أهميــة 
 Shek & Zhu,( وذات تأثيــر فــي اكتســاب الســلوك الجانــح؛ فوضحــت دراســة شــيك وآخريــن
2019( أن المنــاخ الأســري المضطــرب يدفــع الأحــداث إلــى الانحــراف، وأن المنحرفيــن 

بيــن  المشــاجرات  وكثــرة  بالاضطرابــات  ملــيء  والمنزلــي  الأســري  مناخهــم  أن  يدركــون 
الوالديــن، وهــو مــا يــؤدي بهــم إلــى تــرك المنــزل والانحــراف، وأن المنحرفيــن هــم الأبنــاء 
ذوو التوافــق الشــخصي الســيئ بدرجــة ملحوظــة، والذيــن لا يراقــب آباؤهــم ســلوكهم أو لا 
يتفاعلــون معهــم. ووضحــت دراســة تــان وآخريــن )Tan, Osman & Naidu, 2017( أن تفــكك 
البنــاء الأســري وضعــف العلاقــات الأســرية يســهم فــي الســلوك الجانــح بطــرق مختلفــة، 
تزايــداً  هنــاك  فــإن  الأســرية،  القيــم  علــى  الماليــزي  المجتمــع  تركيــز  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي التفــكك الأســري مــع زيــادة معــدلات الطــاق والأســر الوحيــدة الوالــد. وإن التغييــر 
فــي بنــاء الأســرة يزيــد معــدل جنــوح الأحــداث، وهــذا الــذي شــهدته الســنوات الأخيــرة، 
ــاً مــن مركزيــن لإعــادة التأهيــل فــي  ووضحــت نتائــج دراســتهم علــى عينــة مــن 196 حدث
ماليزيــا، أن الســلوك الجانــح للأحــداث لا يرتبــط ببنــاء الأســرة فقــط ، بــل إن نســبة كبيــرة 
مــن الأحــداث مــن أســر مفككــة يكثــر فيهــا الصــراع والمشــاحنات. وأكــدت دراســة جاشــي 
)Gashi, 2015( أن بنــاء الأســرة المفــكك والعلاقــات الســلبية بيــن الوالديــن والمراهقيــن 
يســهم -بشــكل رئيس- بجنوح الأحداث، وأن اكتســاب الســلوك المنحرف المعادي للمجتمع 
والآليــات النفســية الســلبية الكامنــة لديــه يرتبــط بعنــف الآبــاء والأمهــات وضعــف الرقابــة 
الوالديــة والتســلط. وتوضــح دراســة بــارك )Park, 2013( أن تركيــب الأســرة عامــل مهــم 
فــي تفســير الجنــوح، علــى الرغــم مــن أنــه لا توجــد اختلافــات كبيــرة فــي الجنــوح العنيــف 
ــة لديهــم  ــة وأنــواع الأســر الأخــرى، إلا أن المراهقيــن مــن الأســر البديل بيــن الأســر البديل
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احتمــالات أكبــر للانخــراط فــي الجنــوح؛ إذ يشــمل العنــف جميــع جوانــب الحيــاة البيئيــة، 
وهــذا يفســر كيــف أن الأســرة تعمــل بســهولة علــى أن يصبــح الحــدث المراهــق جانحــاً، وأن 
الممارســات الوالديــة الإيجابيــة خــال ســنوات العمــر المبكــرة تصبــح فــي وقــت لاحــق خــال 
 فتــرة المراهقــة مصــدراً إيجابيــاً يمنــع الســلوك المنحــرف. وفــي دراســة الحميــري وآخريــن 
)Al- Hemiary, Hamoo & Al-Juboori, 2013( لتقييم التماسك الأسري للأحداث الجانحين 
وغيــر الجانحيــن، أجريــت علــى عينــة مســتهدفة مــن الأحــداث الجانحيــن فــي المــدارس 
الإصلاحيــة بمحافظــة بغــداد والأحــداث غيــر الجانحيــن ممــن كانــوا فــي منطقــة الســكن 
نفســها. اتضــح مــن نتائــج الدراســة أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً فــي التماســك الأســري 
بيــن الأحــداث الجانحيــن وغيــر الجانحيــن، وأن التماســك لــه أثــر إيجابــي فــي ســلوك غيــر 
الجانحيــن. وذكــر وولمــان )Wallman, 2010( أن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســر مفككــة 
غيــر تقليديــة فــي خطــر أكبــر للتعــرض لآثــار ســلبية، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي الجنــوح؛ إذ 
إن لعوامــل التفــكك الأســري دوراً فــي تحديــد الأســباب التــي تدفــع المراهقيــن إلــى الجنــوح. 
وأكــدت دراســة )العتيبــي، 2002( أن العوامــل الأســرية تدفــع الحدث إلــى الانحراف، وهناك 
علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــاً بيــن التنشــئة الأســرية والانحــراف والجريمــة، وأن لأصدقــاء 
الحــدث أثــراً كبيــراً فــي الانحــراف والجنــوح، وأن معظــم الأحــداث مــن أســر لــم توفر أســلوب 
التنشــئة الوالديــة الســوية. ووضحــت دراســة )أبــو درويــش, 2004( أن المنــاخ الأســري الــذي 
يتصــف بالصــراع يعــرض الأطفــال للعنــف، وأن لجــوء الآبــاء للإســاءة إلــى أطفالهم يؤثر ســلباً 
فــي ســلوك الأبنــاء بدرجــة دالــة إحصائيــاً مقارنــة بالأطفــال غيــر المُســاء إليهــم. ووضحــت 
 )Thornberry, Rivera, Huizinga & Stouthamer-Loeber, 1999( وآخريــن  ثمبــوري  دراســة 
أن الأطفــال الذيــن يشــاهدون الخلافــات الزوجيــة معرضــون لخطــر أكبــر بــأن يصبحــوا 
جانحيــن. وأكــدت دراســة ماثيــم وتومــاس )Matherne & Thomas, 2001( أن المنــاخ الأســري 
المضطــرب ينبــئ بتواتــر أعمــال الجنــوح لــدى المراهقيــن، وأن ســلوكيات الأســرة، ولاســيما 
التــي تتصــف بالقســوة فــي مراقبــة الأطفــال وتأديبهــم، تــؤدي إلــى الهــروب وصحبــة الأقــران 
المنحرفيــن خــال مرحلــة المراهقــة؛ إذ يتســع فــي مرحلــة المراهقــة الســياق الــذي يعيشــه 
المراهــق اجتماعيــاً وجغرافيــاً خــارج المدرســة والأســرة، ويتعــرض لمواقف جديــدة قد تكون 
غيــر مقبولــة، وهــو يكــون امتــداداً لســلوك ســابق يبــدأ فــي الأســرة. وذكــر جورمان-ســميث 
وتــولان )Gorman-Smith &  Tolan, 1998( أن الصــراع أو النــزاع بيــن الوالديــن والعدوانيــة 
يــؤدي إلــى الإجــرام والعنــف لــدى الأبنــاء؛ وأن هنــاك علاقــة بيــن نقــص عاطفــة الأمومــة 
والأبــوة وكل مــن الإجــرام وتــورط الأبنــاء فــي الاعتــداء علــى الممتلــكات, وأن الأبنــاء يتوارثــون 
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الخصائــص الأســرية؛ ممــا يوحــي بتاريــخ أســري مــن الســلوك الإجرامي أو الســلوك المعادي 
للمجتمــع؛ خاصــة فــي الأســر التــي تتبــع الانضبــاط الوالــدي القاســي، وأن الصــراع الأســري 

أكثــر الأســباب ارتباطــاً بالأحــداث الجانحيــن.    

يتضح من نتائج الدراســات الســابقة أهمية تركيب الأســرة ومناخها في جعل الطفل 
ملتزمــاً بالســلوك الســوي ويراعــي العــادات والأعــراف والقانــون، وأكدت أن المناخ الأســري 
المضطــرب وتركيــب الأســرة والعلاقــات الســلبية وضعــف التفاعــل بين الوالديــن والأبناء أو 
انعدامــه والافتقــار إلــى الحــوار عوامــل أساســية فــي التأثيــر في جنــوح المراهقيــن، والقيام 
بســلوكيات معاديــة للمجتمــع، وجــاء فيهــا تأكيــد للنظريــة البنيويــة لمينشــن ونظريــة العــاج 
النفســي الفــردي لأدلــر مــن أن تركيــب الأســرة ومناخهــا لهمــا تأثيــر فــي اكتســاب الأبنــاء 
الســلوكيات الجانحــة وأن ســلوك الجنــوح لــدى الأحــداث يرجــع إلــى مراحــل عمريــة مبكرة. 
وقــد اســتفيد مــن الأدب النظــري والدراســات الســابقة فــي وضــع الإطــار النظــري للدراســة 

وإعــداد أدواتهــا وتفســير نتائجها. 

وبعــض الدراســات وضحــت أثــر المنــاخ الأســري، وأخــرى أكــدت تركيــب الأســرة، 
وثالثــة أكــدت وجــود العامليــن معــاً. 

المنهج
الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  إجــراء  فــي  اعتمــد  الدراســة:  منهجيــة 
التحليلــي للكشــف عــن تركيــب الأســرة والمنــاخ الأســري لــدى الأحــداث الجانحيــن، كما هي 

عليــه فــي الواقــع، وتحليــل نتائجهــا، ودراســة ارتباطهــا بســلوك الحــدث الجانــح.

عينـة الدراسـة:  اتبـع أسـلوب المسـح الشـامل؛ إذ ضمـت العينـة )50( نزيلاً فـي مركـز 
البالـغ  الجانحيـن،  وتأهيلاً للأحـداث  رعايـة  يقـدم  الـذي  الرصيفـة،  فـي  الفتيـان-  رعايـة 
عددهـم )65( نزيلاً ممـن أنهـوا الصـف السـادس الابتدائـي، وتعـذر التطبيـق علـى )15( نزيلًا 

لظـروف عـدم وجودهـم فـي المركـز خلال الفتـرة التـي طبـق فيهـا مقيـاس الدراسـة.

مقيـاس الدراسـة:  طُـور مقيـاس منـاخ الأسـرة وتركيبهـا بعـد الاطلاع علـى عـدد مـن 
الدراسـات حـول تركيـب الأسـرة والمنـاخ الأسـري، والأدوات المسـتخدمة فيهـا؛ وتضمـن 
الثانـي  والجـزء  وتركيبهـا.  وأسـرته،  الحـدث  عـن  عامـة  معلومـات  منـه:  الأول  الجـزء 
 خـاص بمنـاخ الأسـرة، واعتمـد فـي بنـاء مقيـاس منـاخ الأسـرة علـى مقيـاس مـوس ومـوس
)Brief Family Relationship Scale  (Moos and Moos, 1994، الـذي يتضمـن ثلاثـة أبعـاد: 
 Conflict 6( فقـرات، والصراع( Expressiveness 7( فقـرات، والتعبيـر( Cohesion التماسـك
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)6( فقرات، وطلب من النزلاء الأحداث الجانحين الذين تراوح أعمارهم من 14 - 17 سنة 

الإجابـة عـن فقـرات المقيـاس فـي مركـز رعايـة الفتيان؛ حيـث توافرت العينة )المتيسـرة(، 
بعـد قـراءة كل فقـرة مـن قبـل الباحـث. وتكـون الإجابـة عـن الفقـرات بالاختيـار مـن متعدد: 
)3( موافـق بشـدة، )2( محايـد، و )1( غيـر موافـق. وتعُكـس الدرجـات للإجابـة عـن الجـزء 
الخـاص بالصـراع، بالإضافـة إلـى الإجابـة عـن الأسـئلة المفتوحـة النهايـة، والأسـئلة حـول 

المعلومات الشـخصية. 
صــدق المقيــاس: تــم التحقــق مــن صحــة ترجمــة فقــرات المقيــاس بعرضــه علــى 
أســتاذ متخصــص فــي اللغــة الإنجليزيــة؛ لإعــادة ترجمتــه، وكانــت جميــع الفقــرات واضحــة 
وصحيحــة الترجمــة، إلا أنــه طلــب إعــادة صياغــة بعــض الكلمــات أو الأفعــال. وللتحقــق مــن 
الصــدق الظاهــري عــرض علــى خمســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي قســم علــم النفــس 
التربــوي والإرشــاد النفســي؛ للتحقــق مــن وضــوح فقراتــه وربــط كل فقــرة بالمجــال الــذي 
تنتمــي إليــه، وكانــت ملاحظاتهــم إيجابيــة، وهــو مــا يؤكــد صــدق المقيــاس وصلاحيتــه 
للتطبيــق علــى عينــة المراهقيــن. واعتمــد فــي التحقــق مــن ثبــات المقيــاس علــى اســتخراج 

معامــل الاتســاق الداخلــي، وبلــغ معامــل كرونبــاخ ألفــا لمقيــاس المنــاخ الأســري )0.79(.

تحليل النتائج ومطابقتها
الســؤال الأول: مــا المعلومــات الشــخصية التــي تميــز الأحــداث الجانحيــن وأســرهم 

فــي مركــز رعايــة الفتيان؟

اعتمــد فــي الإجابــة عــن الســؤال ، علــى البيانــات التــي جمعــت مــن الأحــداث عنهــم 
وعــن أســرهم، وتوضــح:

- أن المعلومــات عــن أســرهم تــؤدي إلــى وجــود أطفــال يرتكبــون ســلوكاً منحرفــاً 
إجراميــا؛ً مــن حيــث النــزاع والصــراع وعــدم التفاعــل واعتــداء بعضهــم علــى بعــض. 

- أن هناك 60 % من الأحداث الجانحين يعيشــون مع والديهم، و24 % يعيشــون مع أســرة 
وحيــدة الوالــد، و16 % يعيشــون مــع الآخريــن؛ مثــل الجــد والجدة أو الوصي من الأســرة.

ــاً أقــل مــن عشــرين ســاعة فــي  - أن 80 % مــن الأحــداث الجانحيــن يقضــون وقت
الأســبوع مــع أســرهم. 

- أنهــم يواجهــون العنــف فــي المنــزل. ومــن بيــن هــؤلاء 20 % كان عليهــم أن يعالجــوا 
طبيــاً مــن قبــل ممرضــة أو الطبيــب بســبب الإيــذاء الجســدي مــن الأســرة. 
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- أن جميع الأحداث الجانحين الذين شــملتهم الدراســة اقترفوا ســلوكيات منحرفة 
أو إجرامية: 50 % من الأحداث ســرقوا أشــياء، 78 % منهم ســرقوا مبالع نقدية.

يشــربون  منهــم  و66 %  الســجائر،  يدخنــون  الجانحيــن  الأحــداث  مــن   % 96 أن   -
الكحــول أو يدخنــون الحشــيش. أو الماريجوانــا، والمخــدرات. وذكــر بعضهــم أنهــم يشــربون 

ويدخنــون بمعرفــة أســرهم.

فــي المنــاخ الأســري لأســر   الســؤال الثانــي: هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً 
الأســرة؟ تركيــب  باختــاف  الفتيــان  رعايــة  مركــز  فــي  الجانحيــن  الأحــداث 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال الثانــي اســتخرجت المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
المعياريــة لأبعــاد المنــاخ الأســري، وهــي مــا يوضحهــا جــدول 1. 

جدول 1
المتوسطات والانحرافات المعيارية للمناخ الأسري وأبعاده وفق تركيب الأسرة

الانحراف المتوسط تركيب الأسرةالمناخ الأسري
العددالمعياري

التماسك

1.43.50430الوالدان معاً

1.33.49212أحد الوالدين

1.25.4638الآخرون

1.38.49050المجموع

الصراع 

2.67.47930الوالدان معاً

1.66.65112أحد الوالدين

1.62.5178الآخرون

2.26.72350المجموع

التعبير

1.33.47930الوالدان معاً

1.75.45212أحد الوالدين

1.62.5178الآخرون

1.48.50550المجموع

المجموع

5.43.50430الوالدان معاً

5.001.0412أحد الوالدين

5.25.4638الآخرون

5.30.67750المجموع



137

علاقة تركيب الأسرة ومناخها بجنوح الأحداث: دراسة ميدانية في مركز رعاية الفتيان في مدينة الرصيفة بالأردن

يتضــح مــن بيانــات جــدول 1 أن متوســطات الأبعــاد بالترتيــب: الصــراع الأول 2.260، 
يليــه التعبيــر1.48، ثــم التماســك 1.38، وأن بعــد التماســك هــو دون المتوســط، وأنــه الأعلــى 
مــع الذيــن يعيشــون مــع الوالديــن وهــو )1.43(، يليــه الذيــن يعيشــون مــع أحــد الوالديــن 
)1.33(، والأخيــر الذيــن يعيشــون مــع الآخريــن )1.33(. أمــا بعــد الصــراع؛ فــإن المتوســط 
الأعلــى مــع الوالديــن )2.66(، يليــه العيــش مــع أحــد الوالديــن )1.66(، والأخيــر العيــش مــع 
آخريــن )1.62(. أمــا البعــد الثالــث التعبيــر؛ فهــو دون المتوســط، وكان المتوســط الأعلــى 
للذيــن يعيشــون مــع أحــد الوالديــن )1.75(، يليــه للذيــن يعيشــون مــع الآخريــن )1.62(، 

والأخيــر للذيــن يعيشــون مــع الوالديــن معــاً )1.33(.

وللتحقــق مــن مســتوى دلالــة الفــروق إحصائيــاً اســتخرج تحليل التبايــن المتعدد، وهو 
ماتوضحــه بيانــات جدول 2.

جدول 2
تحليل التباين المتعدد لأبعاد المناخ الأسري وفق تركيب الأسرة

درجة الحرية المفترضةالقيمةالتأثير
خطأ درجة 

الحرية
مستوى 
الدلالة

4407.6176.00090.000.000.وليكس لمبدا

المتغير التابعالمصدر
مجموع 
مربعات  

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة»ف«
مستوى 
الدلالة

تركيب

الأسرة

2472.123.503.608.التعبير

12.41226.20622.083.000الصراع

1.6882.8443.677.033التماسك

1.6332.8171.839.170مجموع المناخ

الخطأ

11.53347.245التعبير

13.20847.281الصراع

10.79247.230التماسك

20.86747.444مجموع المناخ

المجموع 
المعدل

11.78049التعبير

25.62049الصراع

12.48049التماسك

22.50049مجموع المناخ
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يتضــح مــن بيانــات جــدول 2 أنــه ليــس هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً فــي بعــد التعبيــر 
بيــن أبعــاد المنــاخ الأســري وفــق تركيــب الأســرة؛ إذ إن قيــم »ف« غيــر دالــة إحصائيــاً. إلا 
أن هنــاك فروقــاً فــي التماســك الأســري؛ إذ بلغــت قيمــة »ف« 3.677 وهــي دالــة إحصائيــاً. 
وفــي الصــراع قيمــة »ف« 22.083 دالــة إحصائيــاً. وللتحقــق مــن دلالــة الفــروق لأبعــاد 
المنــاخ الأســري اســتخرجت المقارنــات البعديــة بنفورونــي، وهــي مــا يوضحهــا جــدول 3. 

جدول 3
 المقارنات البعدية بنفوروني لأبعاد المناخ الأسري وأبعاد تركيب الأسرة

مستوى 
الدلالة

الخطأ 
المعياري

فروق المتوسطات 
)I-J(

تركيب الأسرة )I(  تركيب الأسرة المتغير التابع

.000 .181 *1.00 أحد الوالدين
الوالدان معاً

000.الصراع الأسري .210 *1.04 مع آخرين

.000 .241 *.041 مع آخرين أحد الوالدين

.043 .163 *.41 أحد الوالدين الوالدان معاً التماسك

يتضــح مــن بيانــات جــدول 3 المقارنــات البعديــة بنفورونــي أن هنــاك فروقــاً دالــة 
إحصائيــاً فــي بعــد الصــراع مــع تركيــب الأســرة )الوالــدان معــاً، مــع أحــد الوالديــن، أو مــع 
الآخريــن(، وبيــن أحــد الوالديــن مــع آخريــن. وأمــا فــي بعــد التماســك؛ فالفــرق دال بيــن 

الوالديــن معــاً وأحــد الوالديــن. 

تركيــب الأســرة  بيــن  دالــة إحصائيــاً  ارتبــاط  الثالــث: هــل هنــاك علاقــة  الســؤال 
الفتيــان؟  الجانحيــن فــي مركــز رعايــة  ومناخهــا فــي أســر الأحــداث 

للإجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخرج معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن أبعــاد متغيــري 
تركيــب الأســرة ومناخهــا، وهــو مــا توضحــه بيانــات جــدول 4.
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جدول 4
معاملات ارتباط بيرسون بين متغير تركيب الأسرة ومناخها

الصراع التعبيرالتماسكالأبعادمتغيرات

الوالدان معاً
8091.**التعبير

1-809.**-980.**الصراع

أحد الوالدين
7071.**التعبير

1711.-243.*الصراع 

مع الآخرين
4471.*التعبير

1-447.*-98.**الصراع 

المجموع
6701.**التعبير

1-159.-365.**الصراع 

إحصائياً/إيجابيــة  دالــة  ارتبــاط  هنــاك علاقــة  أن   4 جــدول  بيانــات  مــن  يتضــح 
809.** بيــن بعــد الوالديــن معــاً والمنــاخ الأســري؛ التماســك والتعبيــر، وأن هنــاك علاقــة 

ارتبــاط ســلبية -980.** بيــن التماســك  والصــراع.

وأن هنــاك علاقــة ارتبــاط دالــة إحصائيــاً فــي بعــد أحــد الوالديــن بيــن التماســك 
والتعبيــر 707.** وهــي إيجابيــة، والتماســك والصــراع -243.*، وهــي ســلبية، أمــا بيــن 
التعبيــر والصــراع الأســري؛ فهــي غيــر دالــة 171.، فــي حيــن وجــدت علاقــة ارتبــاط دالــة 
إحصائيــاً فــي بعــد مــع الآخريــن بيــن التماســك والتعبيــر 447.*، وهــي إيجابيــة،  وبيــن 
التماســك والصــراع -98.**، وهــي ســلبية، وبيــن الصــراع والتعبير -447.*، وهي ســلبية.

المناقشة والاستنتاجات
يتضــح مــن الإجابــة عــن الســؤال الأول أن أســر الأحــداث فــي دار ضيافــة الفتيــان في 
الرصيفــة مفككــة وأن علاقــة الأحــداث بأســرهم ســيئة، ولا يشــعرون بــود أو علاقة إيجابية 
مــع آبائهــم أو الأوصيــاء عليهــم، وأنهــم لا يقضــون كثيــراً مــن الوقــت مــع أســرهم، وأن 
إشــراف الأهــل عليهــم قليــل جــداً أو معــدوم، وتســيطر عليهــم ســلوكيات جنــوح الأحــداث؛ 
مــن ســرقة وتدخيــن وإدمــان كحــول ومخــدرات. وبغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يعيشــون مــع 
أحــد الوالديــن أو الوالديــن معــاً أو مــع الآخريــن، فــإن مــن المرجــح أن يصبحــوا جانحيــن 
إذا لــم يكــن هنــاك حــد أدنــى مــن قضــاء الوالديــن بعــض الوقــت معهــم، وتجنــب نوعيــة 
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الوقــت غيــر الموجــه الــذي يقضونــه معهــم، أو توفيــر المراقبة والإشــراف عليهــم؛ إذ يحتاج 
الأبنــاء إلــى تفاعــل إيجابــي مــع الوالديــن أكثــر مــن وجــود الوالديــن معــاً فقــط. وتتفــق هــذه 
 Park, 2013; Wallman, 2010; Matherne and النتائــج مــع مــا تؤكــده نتائــج دراســة كل مــن
Thomas, 2001 مــن أهميــة الرعايــة والإشــراف والمراقبــة الوالديــة، وأثــر ضعفها في جنوح 

الأحــداث. كمــا أن تركيــب الأســرة يــؤدي إلــى جنــوح الأحداث بســبب غيــاب دور الوالدين أو 
العيــش مــع أحدهمــا أو آخريــن لا يوفــرون مناخــاً أســرياً إيجابيــاً. ومــن ثم؛ يجب الاســتفادة 
مــن جهــود منيشــن صاحــب النظريــة البنيويــة فــي النظــر إلــى المعاناة الانفعالية للأســر من 
منظــور بنيــوي منظــم للســلطة، ومشــكلات الفــرد مــن خــال بنــاء الأســرة وليــس علــى أنهــا 
أمــر شــخصي خــاص بالفــرد. ومــن المهــم التركيــز علــى التغييــر البنيــوي مــن خــال تغييــر 
الحــدود والائتلافــات والانحيازيــات فــي نظــام الأســرة والأنظمــة الفرعيــة لتعديل العلاقات 

بيــن أفرادهــا كهــدف أساســي فــي تحســين مناخهــا.

وتوضح إجابة الســؤال الثاني أن هناك تدنياً في متوســط بعُدي التماســك والتعبير، 
وأن كلًا مــن متوســط بعُــد الصــراع هــو الأعلــى، ومتوســط التماســك هــو الأعلــى فــي وجــود 
الوالديــن معــاً، يليــه مــع أحــد الوالديــن، ثــم مــع الآخريــن، وأن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً 
باختــاف أبعــاد تركيــب الأســرة والتماســك. وتوضــح نتائــج بنفورونــي أن الاختــاف دال 
إحصائيــاً فــي بعــد التماســك؛ إذ إن هنــاك فروقــاً بيــن الوالديــن معــاً وأحــد الوالديــن، وبيــن 
أحــد الوالديــن والعيــش مــع آخريــن، وهــذا يوضــح أن بعــد وجــود الوالديــن معــاً أفضــل مــن 
أحدهمــا، وأن الوجــود مــع أحــد الوالديــن أفضــل مــن العيــش مــع آخريــن، فــي توفيــر فــرص 
التماســك. أمــا متوســط بعُــد التعبيــر؛ فــإن الأعلــى مــع أحــد الوالديــن، يليــه مــع آخريــن، ثــم 
مــع الوالديــن معــاً، إلا أنــه ليســت هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً فــي بعُــد التعبيــر باختــاف 
التركيــب الأســري، وكانــت فــرص التعبيــر متقاربــة مــع اختــاف أبعــاد تركيــب الأســرة. أمــا 
متوســط بعُــد الصــراع؛ فهــو الأعلــى بيــن أبعــاد تركيب الأســرة، وهو أعلى بوجــود الجانحين 
مــع الوالديــن، يليــه مــع أحدهمــا، ثــم مــع آخريــن. وهنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً فــي بعُــد 
الصــراع وفــق تركيــب الأســرة، وأن قيمــة »ف« دالــة إحصائيــاً. وتوضــح نتائــج بنفورونــي فــي 
بعــد الصــراع أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً بيــن الوالديــن معــاً وأحــد الوالديــن وآخريــن، 
وكذلــك مــع أحــد الوالديــن وآخريــن. وهــذا يوضــح ســيطرة بعــد الصــراع على مناخ الأســرة؛ 
بحيــث لا يعطــي فرصــاً للتعبيــر أو التماســك الأســري. وأن وجــود الأبنــاء فــي أســر الصــراع 
وتدنــي التماســك والتعبيــر أكثــر عرضــة لارتــكاب الســلوك المنحرف والإجــرام، وهذا يؤكد 
أن هنــاك حاجــة للتوعيــة بأهميــة تجنــب بعُــد الصــراع وإتاحــة فــرص التعبيــر والتماســك 
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لدورهمــا فــي إكســاب الســلوك الســوي لــدى الأبنــاء، وتوفيــر المنــاخ الإيجابــي فــي الأســرة؛ 
فيكــون الآبــاء أو أوليــاء الأمــور أو الأوصيــاء نمــاذج ســوية للتماســك الأســري والبعــد عــن 
الصــراع؛ أي أن الأســر التــي تتبــع قواعــد فــي الممارســات الوالديــة التــي ترتبط بالتماســك 
الأســري والتعبيــر والبعــد عــن الصــراع تشــجع علــى خفــض نســبة الأحــداث الجانحيــن. 

وتتفــق إجابــة هــذا الســؤال مــع نتائــج دراســة كل مــن  

 Shek & Zhu, 2019; Nasir, et al., 2011; Leiber, 2009; Mack & Featherstone2009;

 Petts, 2009;  Apel  & Kaukinen, 2008; Muehlenberg, 2002; Amato & Sobolewski,

Popenoe, 1997 ;2001، التــي تــرى العيــش مــع أحــد الوالديــن المتنازعيــن مــن أســباب جنوح 

الأحــداث، وهــي الأكثــر تأثيــراً ســلبياً فيهــم، وأن التفاعــل الإيجابــي للأبنــاء مــع الآبــاء 
 Laurse, 2005; والأمهــات يــؤدي إلــى تربيــة صحيــة.  وتؤكــد ذلــك نتائــج دراســات كل مــن
 Wright & Wright, 1994; Immarigeon, 1996; Demuth &  Brown, 2004; Tan et al.,

Durui, 2015 ;2017 ، وهــو أنــه علــى الرغــم مــن أن هنــاك جانحيــن مــن أســر الوالديــن 

معــاً أو العيــش مــع آخريــن، فــإن جنــوح الأحــداث يرجــع إلــى انعــدام التفاعــل الإيجابــي 
بيــن الوالديــن وقضــاء وقــت مــع الأبنــاء كأســرة واحــدة والقيــام بنشــاطات أســرية، ترتبــط 
بالإشــراف الضــروري؛ لكــون الطفــل يشــارك الوالديــن المــكان نفســه، ويــدرك الطفــل 

الكيفيــة التــي يعامــل بهــا الطفــل عاطفيــاً وهــي ترافقــه كمراهــق. 

يتضــح مــن إجابــة الســؤال الثالــث أن هنــاك علاقــة ارتبــاط بيــن أبعاد المناخ الأســري 
وأبعــاد تركيــب الأســر، وتبيــن أن هنــاك علاقــة ارتبــاط ســلبية بين تركيب الأســرة بالوالدين 
معــاً وبعُــدي المنــاخ الأســري التماســك والصــراع؛ بمعنــى أنــه إذا زاد التماســك قل الصراع، 
وكذلــك بيــن بعُــدي الصــراع والتعبيــر؛ فــإذا زاد التعبيــر قــل الصــراع، والتماســك والتعبيــر 
يزيــدان مــن تفاعــل أعضــاء الأســرة والعلاقــات بينهــم. وهنــاك علاقــة ارتبــاط إيجابيــة بيــن 
بعُــد تركيــب الأســرة فــي حالــة الوالديــن معــاً وبعُــدي المنــاخ الأســري: التماســك والتعبيــر؛ 
ممــا يؤكــد أهميــة وجــود الوالديــن فــي زيــادة التماســك الأســري والتعبيــر؛ فوجــود الوالديــن 
معــاً هــو الوضــع الطبيعــي والأمثــل لتجنــب ســلوك الجنــوح لــدى الأطفــال، وأن الوالديــن معاً 
دون صــراع يزيــد مــن التماســك الأســري وفــرص التعبيــر، وأكــدت ذلــك نتائــج الارتبــاط 
الســلبي بيــن بعُــد الوالديــن معــاً والتماســك والتعبيــر مــع الصــراع؛ إذ إن وجــود الوالديــن 
معــاً يزيــد التماســك والتعبيــر ويخفــف الصــراع، ويحقــق وجــود الوالدين مع المناخ الأســري 
المناســب ســلوكاً إيجابيــاً، وأكــدت نظريــة أدلــر أهميــة المنــاخ الأســري الإيجابــي، وخاصــة 
فــي أثنــاء مرحلــة الطفولــة فــي اكتســاب الأبنــاء ســلوكاً إيجابيــاً. وأكــد بعُــد أحــد الوالديــن 
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وجــود علاقــة ارتبــاط ســلبية دالــة إحصائيــاً بيــن التماســك والصــراع؛ تتمثــل فــي أنــه إذا 
زاد التماســك قــل الصــراع، وأن هنــاك علاقــة ارتبــاط إيجابيــة بيــن التماســك والتعبيــر؛ 
أي إذا زاد التماســك زاد التعبيــر، وهــذا يؤكــد أهميــة المنــاخ الأســري الإيجابــي حتــى لــو 
تغيــب أحــد الوالديــن عــن الأســرة. أمــا فــي بعُــد مــع الآخريــن؛ فــإن درجــة الارتبــاط ســلبية، 
والأعلــى كانــت بيــن التماســك والصــراع، وبدرجــة أقــل بيــن التعبيــر والصــراع، وإن كانــت 
غيــر دالــة إحصائيــاً. وأن هنــاك علاقــة إيجابيــة بيــن التماســك والتعبيــر. وهــذا يعنــي أنــه 
يجــب الحــث علــى توفيــر التماســك الأســري وفــرص التعبيــر لإكســاب الأبنــاء ســلوكاً ســوياً 
 Gorman-Smith بعيــداً عــن الجنــوح. وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة كل مــن
 & Tolan, 1998; Gorman-Smith et al., 2001; Dunifon & Kowaleski- Jones. 2002;

Thornberry et al., 1999؛ أبــو درويــش، 2004؛ Gash, 2015; Duruji, 2015 التــي أكــدت 

أهميــة وجــود الوالديــن معــاً فــي تهذيــب ســلوك الأبنــاء، وتجنــب الانحــراف، وتوفيــر منــاخ 
أســري إيجابــي، يزيــد مــن فــرص التفاعــل التــي تــؤدي إلــى التماســك والتعبيــر، وتخفــف من 

الصــراع والنــزاع داخــل الأســرة. 

الأســرة  تركيــب  أن منظــوري  ومناقشــتها  وتحليلهــا  الدراســة  نتائــج  مــن  ويســتنتج 
ومناخهــا متكامــان؛ وأن عــدم اســتقرار الأســرة والصــراع الأســري ســبب فــي حــدوث 
جنــوح الأحــداث، وأن التماســك الأســري والتعبيــر يؤثــران إيجابيــاً فــي الأحــداث. وهنــاك 
علاقــة ارتبــاط ســالبة بيــن الصــراع والتماســك والتعبيــر الأســري. وهــذه النتيجــة تتفــق 
مــع مــا جــاء فــي نظريــة منيشــن مــن أن للعــاج الأســري البنيــوي أهميتــه فــي العلاقــات 
الأســرية والتفاعــل الســوي الــذي يســاعد الأســر والأطفــال علــى تحســين المنــاخ الأســري 
)Minuchin, Montalvo, Guerney, Rosman, & Schumer, 1967(، وتتفــق نظريــة منيشــن 
عــن منــاخ الأســرة مــع علــم النفــس الفــردي لأدلــر الــذي يركــز علــى العمليات الأســرية وعلى 
العلاقــات أو التفاعــات بيــن أفــراد الأســرة، التــي ترتبــط بمنــاخ الأســرة، والتركيــز علــى 
دور الوالديــة الإيجابيــة فــي أثنــاء الطفولــة لتحســين العلاقــات الأســرية، وهــي تتمثــل فــي 
التجمــع الأســري للحمايــة الأســرية، وفــي المنــاخ الأســري الــذي يمثــل العلاقــات بيــن أفــراد 
 Dreikurs, &( الأســرة، والوالديــن والإخــوة وأي أفــراد آخريــن يعيشــون فــي محيــط الأســرة
Grey, 2002(. ويمكــن أن يقــوم المعالــج أو المرشــد مــن خــال النظــرة المتكاملــة لاتجاهــي 

منيشــن وأدلــر بتوضيــح تأثيــر المفاهيــم الأساســية فــي نظريتيهمــا فــي جنــوح الأحــداث 
وعلاجــه؛ فهمــا يركــزان علــى منظــور بنيويــة الأســرة وتكوينهــا، ســواء أكان بوجــود الوالديــن 

معــاً أم العيــش مــع أحــد الوالديــن أم مــع آخريــن، والعلاقــات التفاعليــة بينهــم.
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التوصيات
إلــى  الأســرة  وتركيــب  الأســري  المنــاخ  أهميــة  عــن  الدراســة  نتائــج  مــن  نخلــص 

الآتيــة:  التوصيــات 

- توضيــح أثــر منــاخ الأســرة وتركيبهــا؛ التماســك والتعبيــر إيجابــاً، والصــراع ســلباً، 
فــي ســلوك جنــوح الأحــداث؛ وهــو مــا أدى إلــى الــزج بالأحــداث فــي مركــز رعايــة الفتيــان 

فــي الأردن. 

- توعيــة الأســرة بوظائفهــا لتحقــق مناخــاً أســرياً أفضــل، وتوضيــح أثــر تغيــب أحــد 
الوالديــن أو كليهمــا فــي حيــاة الطفــل.

- التعامــل مــع المراهــق كإنســان لــه كرامــة وتوفيــر الحيــاة الكريمــة والأمــان لــه، 
وتهيئــة ظــروف معيشــية أفضــل فــي البيئــة المحيطــة بــه.

- متابعة سلوك الأطفال لحمايتهم من السلوك المنحرف وإكسابهم سلوكيات إيجابية.

- توعيــة العامليــن فــي مراكــز رعايــة الفتيــان بأهميــة إرشــادهم وتوعيتهــم بعلاقــة 
تركيــب الأســرة ومناخهــا بجنــوح الأحــداث.
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